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الفصل الثاني قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم                  المبحث الثالث مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً

المبحث الثالث.

مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً.

تقدم في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول أن المصاحف كتبت على اللفظ الذي استقرّ عليه في العرضة الأخيرة على رسول الله،(وكذلك تقدم قول أبي شامة في المبحث الذي قبل هذا بأن سبب اختلاف المصاحف، و كتابتها على هذه الصور محمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي ( بكتابته على الصورتين، وأمر بإثباتهما، واتفاق الصورة في الرسم قد تكون تحقيقاً، وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالاً، كما تأتي الأمثلة توضح ذلك.  
قال أبو طاهر صاحب ابن مجاهد: (( لا شكّ أن زيد بن ثابت ( سمع رسول الله ( يقرأها على هذه الهيئات فأثبتها في المصاحف مختلفة الصور على ما سمعها من رسول الله()) (
).
قال أبو شامة: (( ولعلّ مرادهم بموافقة خط ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانها، وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في الرسم فإنه مظنة الاختلاف، وأكثره اصطلاح، وقد خولف الرسم بالإجماع مواضع من ذلك كا{الصلوة والزكوة والحيوة}فهي مرسومات بالواو، ولم يقرأها أحد على لفظ الواو))(2). 
 أما سبب اختلاف القراءات فيما يحتمله خط المصحف، فقال أبو طاهر: (( لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام(
)، وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه، وكان أهل كلّ ناحية من النواحي وجهت إليها المصاحف قد كان لهم في مصرهم ذلك من الصحابة(  معلمون، كأبي موسى الأشعري( بالبصرة، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود( بالكوفة، وزيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب ( بالحجاز، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء( بالشام، وانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم، وثبتوا على مالم يكن في 
المصاحف الموجهة إليهم  مما يستدلون به على انتقالهم عنه))2). 
قد ذكر مكيّ بن أبي طالب نحو قول أبي طاهر، حيث قال:(( فالجواب عن ذلك: أن الصحابة (كان قد تعارف بينهم من عهد النبي ( ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخر؛ لقول النبي ( (( أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ماشئتم))(3)؛ ولإنكاره ( على من تمارى في القرآن، فكان كلّ واحد منهم يقرأ كما عُلّم وإن خالفت قراءة صاحبه؛ لقوله ( ((اقرؤوا كما عُلّمتم))(4)، وتصويب رسول الله ( قراءة كلّ واحد منهم (5)، فلما مات رسول الله ( خرج جماعة من الصحابة ( إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلّموا الناس القرآن والدِّين، فعلم كل واحد من أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد رسول الله، ( فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة ( الذين علّموهم، فلما كتب عثمان ( المصاحف، وجهها إلى الأمصار، وحملهم على ما فيها، وأمرهم بترك ما خالفها، قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط المصحف، وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف، فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك مما لا يخالف الخط، وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط..))(
). 
قال أبو شامة: (( ترك الصحابة ( من تلك القراءات كلّ ما خالف المصاحف، وأبقوا ما يوافقها صريحاً كقراءة{الصراط}بالصاد، أو احتمالاً كقراءة{مالك يوم الدين}بالألف؛ لأن المصاحف اتفقت على كتابة{ملك}بغير ألف، فاحتمل أن يكون مراده كما حذفت من (الرحمن وإسمعيل، وإسحق)وغير ذلك))(2).  
على هذا فإن متفق الصورة في الرسم قد يكون تحقيقاً، وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديراً، وهو الموافقة احتمالاً، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعاًنحو:{السموات}و{الصلحت}وقد يوافق بعض القراءات الرسم تحقيقاً، وقد يوافق بعضها تقديراً نحو: {ملك يوم الدين}فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف فقراءة 
الحذف تحتمله تحقيقاً، كماكتب{ملك الناس}، وقراءة الألف تحتمله تقديراً، كما كتب{مالك الملك}فتكون الألف حذفت اختصاراً، وكذلك{النشأة} حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المدّ تحقيقاً، ووافقت قراءة القصر تقديراً؛ إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير القياس، كما كتبت{موئلاً}.

 وقد توافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً، نحو:{أنصار الله}و{فنادته الملائكة}و{ويغفرلكم}و{ويعملون}و{هيت لك}ونحو ذلك مما يدلّ على تجرّده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته(
).
فيما يلي ذكر الأمثلة لهذه القاعدة، مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً.

1- من أمثلة ذلك، مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً. 
ما قاله النحاس: (( في لفظ{ميكال}عند قوله تعالى: { ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( و((((((((( }[البقرة98]، أربع لغات: فلغة أهل الحجاز{ميكال} وبها قرأ أبو عمرو، وحاد عنها نافع؛ لأنه يكره مخالفة الخطّ كراهة شديدة، فلما رآه في السواد بياء ولام بعد الكاف قرأه{وميكايل}وذهب إلى أن الألف حذفت، كما تحذف من الأسماء الأعجمية نحو إبرهيم وإسمعيل فهذه حجة بينة(
)، وحجة أبي عمرو أن حروف المدّ واللين يقلب بعضها إلى بعض كثيراً(2)...))(3). 
انتقاد نافع قراءة{ميكال}بالألف كان؛ لأجل مخالفة قراءتها الرسم تحقيقاً؛ لأن لفظ{ميكيل}اتفقت مصاحف أهل الأمصار على حذف الألف فيها، ولكن قراءة{ميكال}بالألف فالرسم يحتمله. 
قال الشاطبي: (( وقُل ومِيكَالَ فيها حَذفُها ظَهَرَا..))(
).

 قال السخاوي: (( وأما{ميكيل}، فقال أبو عبيد: هو في الإمام{ميكيل} بغير ألف، يعني أن الألف التي بعد الكاف محذوفة، وصورته"م ي ك ي ل"، وإنما كتب كذلك ليحتمل وجوه القراءات، فمن قرأ:{ميكائل}قال: إن الألف حذفت منه بعد الكاف، كما حذفت بعد الراء من{إبرهيم}وبعد الميم من {إسمعيل}، وجعل الياء التي بعد الكاف صورة الهمزة.

ومن قرأ:{ميكال}مثل: مفتاح، قال: الخطّ يحتمل ذلك؛ إذ حروف المدّ يقلب بعضها إلى بعض، فقدّر أن الياء التي بعد الكاف هي الألف. 

ومن قرأ{ميكائيل}قدّر حذف الألف التي بعد الكاف، والياء التي بعد الهمزة، وجعل التي بعد الكاف صورة الهمزة. وإنما حذفت الياء بعدها لئلاّ يجتمع ياءان في الخطّ، وقد فُعل نحو في:{إسرءيل} وهذه كلها لغات في: {ميكائيل}.

 وقد قيل فيه:{ميكئل}مثل "ميكعل"، وبذلك قرأ ابن مُحَيصن))(
).
وقراءته على صورة الرسم (2).

القراءات:

{(((((((((( (} بغير همز ولا ياء بعدها، وبها قرأ أبو عمرو، وحفص؛ ويعقوب.

 {ميكائل}بهمزة بعد الألف، من غير ياء، وبها قرأ نافع، وقنبل في أحد وجهيه؛ وأبو جعفر.
{وميكائيل} بزيادة الهمزة والياء بعد الألف، وبها قرأ الباقون وهم:البزّي، وقنبل في أحد وجهيه، وابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائي؛ وخلف، فحمزة على أصله عند الوقف(3).   
قال الشاطبي: (( وَدَع يَاءَ مِيكَائِيل وَالهَمزَ قَبلَه   على حُجَّةٍ والياء يحذف أَجمَلا))(4).

2- من أمثلة ذلك، مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً.

قال ابن جرير الطبري: (( القول في تأويل قوله تعالى:{ (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( ( ([آل عمران49]، والطير جمع طائر، واختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأ بعض أهل الحجاز:{كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائراً} على التوحيد، وقرأ آخرون:{ (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((}على الجماع فيهما. 
ثم قال: وأعجب القراءات إليّ في ذلك قراءة من قرأ: { (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((} على الجماع فيهما؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل ذلك بإذن الله، وأنه موافق لخط المصحف، واتباع خط المصحف مع صحّة المعنى، واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف))(
). 
انتقاد ابن جرير الطبري قراءة{طائراً} بالألف على التوحيد؛ لأنه مخالف لرسم المصحف تحقيقاً، والقراءة بالإفراد موافقة الرسم احتمالاً. 
قال الداني: ((حذف من{طيراً}الألف اختصاراً حيث وقع))(2). 

قال السخاوي: (( وأما{طيراً} فإنه رسم بالحذف؛ ليحتمل القراءتين، فمن قرأ{طائراً}اعتقد حذف الألف، ومن قرأ{طيراً}فعلى الرسم))(
).يعني تحقيقاً.
القراءات:
قرأ أبو جعفر {الطير}معرفاً في الموضعين هنا وفي سورة المائدة[110] بألف بعدها همزة مكسورة على الإفراد، وافقه نافع؛ ويعقوب في{طيراً} منكراً في الموضعين، وقرأ الباقون{(((((((} نكرة ومعرفة على الجمع(2). 
القاعدة:

· أن مخالفة القراءة الرسم تحقيقاً تعدّ قاعدة من قواعد نقد القراءات عند العلماء.

· اتفاق الصورة في الرسم قد تكون تحقيقاً، وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالاً.  
· أن سبب اختلاف القراءات فيما يحتمله خط المصحف، هو خلو تلك المصاحف من الشكل والإعجام، وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه، كما تقدّم قول أبي طاهر في ذلك.

· أن سبب اختلاف المصاحف، و كتابتها على هذه الصور محمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي ( بكتابته على الصورتين، وأمر بإثباتهما كما قال أبو شامة.                  
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